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السودان

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يـة والتغيـير، حـتى ينطلقـوا في ينتظـر السودانيـون مـآل المفاوضـات بين المجلـس العسـكري وقـوى الحر
ية الأنظمة السابقة، إلا أن تعدّد الوساطات بناء دولتهم الديمقراطية الحديثة التي تقطع مع ديكتاتور
ساهم في مزيد إحباط السودانيين، ذلك أنهم يخشون أن تكون في هذه الوسطات سببًا في تفاقم

أزمة بلادهم وتحكمّ القوى الخارجية في شؤونها الداخلية.

يقية وساطة إفر

أولى هذه الوساطات، كانت إفريقية قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة
يــة لمنظمــة “إيغــاد”، وهــي منظمــة إقليميــة تابعــة للاتحــاد الإفريقــي، وتتــولى شــؤون السلام في الدور
المنطقة. وكان أحمد قد التقى مع قادة الجيش وقيادات الحراك السلمي السوداني في محاولة منه
لإحياء المباحثات بين الطرفين بعد الفض الدموي لاعتصام القيادة العامة وتصاعد الإدانات الدولية

للمجلس العسكري.

اســتعان أحمــد في هــذه المفاوضــات، الــتي جــاءت بنــاء علــى توصــية مــن الاتحــاد الإفريقــي لاســتكمال
المفاوضـات بين العسـكر والحـراك المـدني، بثقلـه ومكـانته الإقليميـة للضغـط علـى الأطـراف السودانيـة
ودفعها للعودة إلى الحوار، فهو مدعوم بشدة من جانب منظمة (الإيغاد) والاتحاد الإفريقي باعتبار

أن إثيوبيا هي مقر الاتحاد.
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يسعى الثلاثي العربي إلى استغلال علاقتهم الكبيرة والمميزة بأعضاء المجلس
العسكري الانتقالي حتى يتمكنّوا من تنفيذ مخططاهم في السودان والمنطقة

وكانت قوات الدعم السريع (الجنجويد)، مستعينة بعناصر من الجيش وقوات الأمن السودانية، قد
اقتحمــت قبــل أســبوعين، ساحــة الاعتصــام في العاصــمة الخرطــوم، حيــث يعتصــم المحتجــون منــذ
أسابيع، وتم استخدام القوة والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من المحتجين الذين
أشعــل بعضهــم الإطــارات محــاولين إقامــة حــواجز لإعاقــة فــض الاعتصــام، مــا دفــع قــوى التغيــير إلى

وقف المفاوضات مع العسكر والدخول في عصيان مدني استمر لثلاثة أيام.

يـارة آبي أحمـد للسـودان، يـرى أن الوساطـة قـد نجحـت نسبيًـا، فقـد المتأمـل في تطـورات الوضـع بعـد ز
وافقت قوى الحرية والتغيير على إنهاء العصيان والعودة للمفاوضات مع المجلس العسكري شريطة
محاسبة المتورطين في “مذبحة فض الاعتصام”، وعودة خدمة الإنترنت التي تم قطعها قبل أسبوع،

في انتظار أن يفي العسكر بوعوده.

الولايات المتحدة تعود

كــثر مــن  قتيــل، لم تكــن واشنطــن قبــل عمليــة فــض اعتصــام القيــادة العامــة الــتي راح ضحيتهــا أ
يــر الخارجيــة الأمــيركي للشــؤون تكــترث بمــا يحصــل في الســودان، إلا أنهــا أعلنــت مــؤخرًا أن مساعــد وز
الإفريقية تيبور ناجي سيزور السودان هذا الأسبوع لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة

كيد على ضرورة وقف أي هجمات على المدنيين. على استئناف الحوار والتأ

يارة المعلن عنها، رافقها تعيين الولايات المتحدة السفير المتقاعد دونالد بوث مبعوثًا للسودان هذه الز
لما له من خبرة طويلة في الشؤون السودانية والإفريقية، وقد رافق بوث، تيبور ناجي، في لقاءاته مع
يــة والتغيــير”، وهــو تحــالف المعارضــة الــرئيسي، والمجلــس العســكري الــذي كــل مــن “قــوى إعلان الحر

يمسك السلطة في البلاد الآن.
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تأمل واشنطن في عدم خروج الأوضاع في السودان عن سيطرتها

يقـول المسـؤولون الأمريكيـون إن بلادهـم تسـعى لوضـع حـدّ للفـوضى في السـودان وإنهـاء الأزمـة بين
المحتجين والمجلــس العســكري هنــاك، وذلــك بهــدف إقامــة الدولــة المدنيــة وإيجــاد حلــول للمشاكــل

الاقتصادية بالسودان بما يمكنه من لعب دوره المهم في الإقليم.

يـد نجـاح المسـاعي الراميـة ونقلـت وكالـة الأنبـاء السودانيـة عـن نـاج قـوله إن المجتمـع الـدولي بـأسره ير
للاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان. من جهتها، قالت
يــة والتغيــير في الســودان إن لقاءهــا مــع الوفــد الأمــيركي الــذي يضــم نــاج والمبعــوث الأمــيركي قــوى الحر

الخاص دونالد بوث، تناول ضرورة تسليم السلطة للمدنيين.

ثلاثي عربي على الخط

التدخّل الإفريقي والأمريكي كان علنيا، لكن يوجد أيضًا تدخّلا سرياّ تمثّل خصوصًا من قبل المحور
الثلاثي الـذي يضـمّ كلا مـن مصر والمملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، فهـذه الـدول

الثلاثة تسعى سرًا لا للتفاوض بل لتغليب طرف على حساب آخر.

ويسـعى هـذا المحـور إلى اسـتغلال علاقته الكـبيرة والمميزة بأعضـاء المجلـس العسـكري الانتقـالي، خاصـة
ــا ــذي يتلقــى دعمً ـــ “حميــدتي“، وال ــو المعــروف ب ــق أول محمد حمــدان دقل ي ــائب رئيــس المجلــس الفر بن

مباشرًا من هذه الدول، حتى يتمكنّوا من تنفيذ مخططاتهم في السودان والمنطقة.

يعمل هذا الثلاثي العربي على توفير الغطاء السياسي للمجلس العسكري السوداني، ودعمه خارجيًا،
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خاصة وأن العديد من القوى الإقليمية غير مطمئنة من عمل المجلس وسعيه للتفردّ بالسلطة في
السودان عقب الإطاحة بعمر البشير.

يتأهب المجلس العسكري وقوى التغيير الآن لجولة تفاوض أخرى لتجاوز حالة
الانسداد التي يعاني منها السودان حاليا

سبق أن أعلنت كل من السعودية والإمارات في الـ  من أبريل/نيسان الماضي، تقديم دعم مالي
قيمتــه ثلاثــة مليــارات دولار للســودان. وقــال بيــان مشــترك إن حزمــة المساعــدات تشمــل خمســمائة
مليون دولار كوديعة في البنك المركزي “لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني،
يــد مــن الاســتقرار في ســعر الصرف”، وأضــاف البيــان “كمــا ســيتم صرف بــاقي المبلــغ لتلبيــة وتحقيــق مز

الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية”.

تدويل الأزمة السودانية

تعدّد الوساطات سواء كانت علنية أو سرية، سرعّ بتدويل الأزمة السودانية، ذلك أن كلّ طرف من
الأطـراف المتدخلـة يسـعى إلى فـرض تـوجهه خدمـة لمصـالحه، وليـس خدمـة للشعـب السـوداني الـذي

يطمح في دولة ديمقراطية تعددية تقطع مع النظام الاستبدادي.

فـــالثلاثي العـــربي مثلاً، يســـعى لـــدعم ســـلطة العســـكر في الســـودان، رغبـــة منهـــم لعرقلـــة الانتقـــال
الـديمقراطي في البلاد وتسـليم السـلطة للمـدنيين، ومـا هـذه المساعـدات الماليـة والـدعم السـياسي إلا

.وسيلة لتبيض وجه العسكر أمام الجماهير المعتصمة في الساحات والشوا

ويرى سودانيون أن هذا المحور يدعم المجلس العسكري وليس الشعب كما يدّعي قادته، ذلك أن
دعمهم زاد في تصّلب موقف الجيش خلال المفاوضات التي يجريها مع قوى التغيير والديمقراطية في
البلاد. وكانت هذه المفاوضات، قد فشلت في مرات عديدة نتيجة رفض المجلس العسكري الاستجابة

لمطالب الجماهير السودانية المعتصمين.

أما في خصوص الولايات المتحدة، فلا يهمها من يمسك السلطة بقدر ما يهمها مصلحة بلادهم في
هـذه المنطقـة الحيويـة في إفريقيـا، وتخـشى واشنطـن خسـارة نفوذهـا هنـاك، لذلـك عجّلـت بالتـدخّل

حتى تضمن مصالحها في المنطقة.



يصرّ السودانيون على حقهم في دولة ديمقراطية

تــدرك واشنطــن أن تواصــل غيابهــا عــن الســودان، ســيؤدي إلى إقصائهــا نهائيًــا، ذلــك أن العديــد مــن
القــوى الإقليميــة والدوليــة مثــل روســيا والصين تســعى لوضــع يــدها علــى الســودان، لذلــك قــرّرت

الرجوع رغبة منها في صنع الملامح السياسية للسلطة المستقبلية وتجاوز الخلافات التاريخية معها.

وكانت واشنطن قد ضمت السودان لقائمة ما تسميها الدول الراعية للإرهاب منذ عام  على
خلفية وجود أسامة بن لادن على أراضيه، وسبق أن أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق
عبد الفتاح البرهان عن رغبته في إرسال وفد لواشنطن للبحث في إزالة السودان من قائمة الدول

الراعية للإرهاب.

ضرورة العمل مع كلّ الأطراف

يــرى العديــد مــن الســودانيين، ضرورة عمــل الأطــراف الــتي تســعى للوساطــة، مــع المجلــس العســكري
الانتقالي وتجمع المهنيين السودانيين لوضع خطة طريق للانتقال الديمقراطي، عوض الاشتغال مع

طرف على حساب طرف أخر فذلك سيزيد من حدّة الأزمة في البلاد وسيطيل موعد حلّها.

ويتأهب المجلس العسكري وقوى التغيير الآن لجولة تفاوض أخرى لتجاوز حالة الانسداد التي يعاني
منها السودان حاليًا، التي كانت نتيجة إخلال العسكر بوعوده تجاه السودانيين واختياره نهج العنف

والقتل لفض اعتصام القيادة.

يأمل السودانيون أن تضع هذه الجولة الجديدة من المفاوضات حدّا لأزمة بلادهم المتواصلة، فرغم
ســقوط عمــر البشــير بقــي العســكر ماســكا بزمــام الأمــور في البلاد، وهــو مــا يمثّــل حــاجزا أمــام إمكانيــة

الانتقال نحو دولة ديمقراطية.
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